
لمــاذا ســئم متظــاهرو الســودان مــن تلــك
الفترة الانتقالية الصعبة؟

, يوليو  | كتبه ديفيد إي

ترجمة وتحرير نون بوست

في الأيــام القليلــة الماضيــة خــ عــشرات آلاف النــاس مــرة أخــرى لشــوا الســودان في المــدن الكــبيرة
. مطالبين بـ”حرية وسلام وعدالة” الذي كان هتاف المتظاهرين الذين أطاحوا بعمر البشير في

لكن الفرق الكبير هذه المرة أنهم يتظاهرون ضد المجلس السيادي الوطني العسكري، مطالبين بدور
كبر للمدنيين في انتقال البلاد نحو الديمقراطية وإصلاح أسرع. أ

قبـل عـام كـان المواطنـون السودانيـون يتوقعـون سـقوط البشـير الـذي حكـم البلاد لفـترة طويلـة، فقـد
تمكنت ثورة شعبية قادها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة في النهاية من التعجيل بعزل
الرئيــس، كــانت مجموعــة مــن المظــالم قــد أثــارت المتظــاهرين مــن بينهــا الفســاد المســتشري والاقتصــاد

المضطرب وانتهاكات حقوق الإنسان والنظام الصحي الفاشل.

لماذا عاد المتظاهرون إذًا للشوراع سريعًا بعد أن أخلوها في غمرة الانتصار؟

يكمــــن الجــــواب في حقيقــــة أن تــــوازن القــــوى في الفــــترة الانتقاليــــة الــــتي تلــــت العــــزل كان دائمًــــا
صعبًا ومخادعًا، كان ذلك واضحًا في تونس والجزائر ومصر، فعندما يكون المصلحون ضعفاء نسبيًا
والمخول لهم حماية الوضع الراهن أقوياء، فإن التغيير الحقيقي سيكون بليدًا وطويل المدى، بل إنه

في بعض الأحيان سيتوقف وربما يتم عكسه.
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أما النخب المعادية للوضع الراهن ستكون مقاومة للتغيير لأنه يشكل تهديدًا لمصالحها، والأحداث في
السودان تشير إلى ذلك التوتر.

ما الذي تم إنجازه؟
بعد الإطاحة بالبشير تم تأسيس مجلس سيادي مدني عسكري يرأسه رئيس وزراء مدني – عبد الله
حمدوك – ويتشكل من  مدنيين و عسكريين، كان التحدي الحاليّ الذي يواجهه هو نشر الأمن

والاستقرار وإجراء مفاوضات السلام مع متمردي دارفور وإصلاح الاقتصاد السوداني المدمر.

لذا ما الذي ورد في تقريره بعد عام؟

بالنسبة للمبتدئين فقد توقف الاعتقال الممنهج للمعارضة، وتوقفت الاعتقالات التعسفية من مكتب
الأمن بشكل كبير، كما أن مراقبة الصحافة والتضييق عليها توقفت كذلك وتم إلغاء قانون النظام
العام الذي كان يمنح الشرطة سلطة كبيرة غير متناسقة للاعتقال والعقاب بما في ذلك العقاب على

المخالفات الأخلاقية والدينية.

من أجل بناء الثقة المؤسسية، تم فصل رئيس الشرطة ونائبه بعد أن طالب المتظاهرون بمزيد من
الإجــراءات ضــد المســؤولين المــرتبطين بــالبشير، إضافــة إلى ذلــك تــم بــذل جهــود جــادة لتلبيــة مطلــب

جوهري آخر للمتظاهرين وهو إنهاء الصراعات المستمرة في السودان.

يــة السودانيــة المتمــردة، هــذه الجهــود أنتجــت اتفــاق سلام تواصــلت جهــود السلام مــع الجبهــة الثور
مبدأي يتضمن سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور، ومؤخرًا تم تأسيس جهاز



مكافحة الفساد لتتبع الثروات المشبوهة وتوفير المساءلة، كانت مصادرة  مليارات دولار من أصول
البشير وأسرته وشركائه خطوة في الاتجاه الصحيح.

إضافــــة إلى ذلك، ســــعى المجلــــس الانتقــــالي بنشــــاط إلى تغيــــير مكانــــة الســــودان في العــــالم بمحــــو
صورته كدولة منبوذة، لم يكن ذلك مطلبًا أساسيًا لحركة التظاهر التي ركزت على القضايا الأساسية،

لكن مع ذلك تصرفت الحكومة الانتقالية في ذلك أملاً في جلب الأرباح للبلاد.

لتحقيـق ذلـك ضغطـت بنشـاط علـى الحكومـة الأمريكيـة لإزالتهـا مـن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب،
وما زالت واشنطن تنظر في هذا الطلب.

في الوقت نفسه أزالت البلاد من القائمة السوداء للدول التي تعاني من مخاطر في الحرية الدينية،
كما رفعت العقوبات عن  شركة سودانية، ولأول مرة منذ  عامًا تبادلت الدولتان السفراء،

من جانبه قلل السودان من عدد قواته في اليمن بمقدار الثلثين.

ما الذي لم يتحقق؟
لم تتحقـق توقعـات الثـورة الشعبيـة الـتي حـدثت قبـل عـام، والسـبب في ذلـك أن الإصلاحـات الدائمـة
كــانت بطيئــة، أحــد الإحباطــات الواضحــة كــانت الــوتيرة البطيئــة لانتقــال الحكــم للمــدنيين، فبصــمة

الحكم المدني على الهيئة السياسية للبلاد ليست واضحة بعد.

بـدلاً مـن ذلـك واصـلت النخبـة العسـكرية سـيطرتها الفعليـة ونفوذهـا وهمشـت المـدنيين بـل دفعـت
كبر من الشركاء المدنيين. نحو تنازلات أ

عدم الاستعجال في تقديم البشير وأتباعه للمحاكمة أثار إحباط الشعب، لقد
بدا كأنه أولوية هامشية وفي بعض الأحيان إحباطًا متعمدًا

تتضمــن الأمثلــة علــى ذلــك حقيقــة أنــه لم يتــم تأســيس المجلــس الانتقــالي التشريعــي بعــد، كــان ذلــك
ســيوفر درجــة مــن التــوازن مــع المجلــس الســيادي الــذي يســيطر عليــه الجيــش، وهكــذا يتــم التشريــع

بطريقة مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تعيين محافظين مدنيين بدلاً من العسكريين في مختلف المحافظات، الأمر
الــذي كــان ســيشكل خطــوة أخــرى بعيــدًا عــن الحكــم العســكري، كمــا أن عــدم الاســتعجال في تقــديم
البشير وأتباعه للمحاكمة أثار إحباط الشعب، لقد بدا كأنه أولوية هامشية وفي بعض الأحيان إحباطًا

متعمدًا.



لم يتم معالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد، وما زال الناس يصطفون من  إلى  ساعات لشراء الخبز
أو ملء الخزانات في محطات البنزين، ما زالت جودة الكهرباء قليلة مع انقطاع التيار بشكل مستمر،

كما أن وصول الغاز إلى المنازل ما زال مشكلة.

لقد تقلص الاقتصاد وانخفضت عائدات النفط نظرًا لانهيار أسعار النفط وانخفاض القدرة الإنتاجية،
أثرّ ذلك على الإنفاق العام والاستثمار الضروري لبدء تعافي الاقتصاد، كما تسبب كوفيد- في تفاقم

الضرر.

ما الذي يعطل الإصلاحات؟
يمتلك السودان مؤسسات قوى متنافسة تمنع الإصلاحات المتماسكة بعيدة المدى، فهناك معسكر
الإصلاحيين وفي الناحيــة الأخــرى هنــاك مــن يرغبــون في حمايــة الوضــع الراهــن، يضطــر الإصلاحيــون
باســتمرار إلى التفــاوض وإجــراء حسابــات إستراتيجيــة بشــأن التغييرات الــتي يمكــن القيــام بهــا ومــدى

سرعتها.

لقد بدأت سياسة حافة الهاوية تؤتي ثمارها، فمن الواضح أن النصف المدني من الحكومة الانتقالية
كيد أو تعزيز سلطته الأخلاقية أو شرعيته الشعبية في مواجهة العناد العسكري. يعاني لتأ



لكــن رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك لا يــزال يتمتــع بشعبيــة، ومــن أجــل إرضــاء المتظــاهرين اعــترف
مؤخرًا بأنه يجب على السلطة الانتقالية أن تصحح المسار الثوري، يعد هذا اعترافًا ضمنيًا أن الأمور

تحت إشرافه قد خرجت عن المسار المطلوب.

لكن هل يمتلك حمدوك القوة لإصلاح هذا الانحراف عن توقعات الشا؟ ربما سيكون الجواب
للأسف: لا بشكل كبير.

في الوقت الحاليّ، الحقيقة التي يجب أن يدركها المتظاهرون والنخبة المدنية ويتعاملوا معها، هو أنه
بعـد فـترة طويلـة مـن الإرث الاسـتبدادي المـدمر لـن يحـدث التغيـير بسـهولة، ولـن يمكـن تتبعـه سريعًـا،

لكنه سيكون نتاج الصبر والتفاهم وقبل ذلك كله المثابرة.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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